
    التحرير والتنوير

  فمعنى قوله ( الآن خفف االله عنكم ) أن التخفيف المناسب ليسر هذا الدين روعي في هذا

الوقت ولم يراع قبله لمانع منع من مراعاته فرجح إصلاح مجموعهم .

 وفي قوله تعالى ( الآن خفف االله عنكم ) وقوله ( وعلم أن فيكم ضعفا ) دلالة على أن ثبات

الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين كان وجوبا وعزيمة وليس ندبا خلافا لما نقله ابن

عطية عن بعض العلماء . ونسب أيضا إلى ابن عباس كما تقدم آنفا لأن المندوب لا يثقل على

المكلفين ولأن إبطال مشروعية المندوب لا يسمى تخفيفا ثم إذا أبطل الندب لزم أن يصير ثبات

الواحد للعشرة مباحا مع أنه تعريض الأنفس للتهلكة .

 A E أن قبل من علم وقد عنكم االله خفف : أي الحال موضع في ( ضعفا فيكم أن وعلم ) وجملة

فيكم ضعفا فالكلام كالاعتذار على ما في الحكم السابق من المشقة بأنها مشقة اقتضاها

استصلاح حالهم وجملة الحال المفتتحة بفعل مضي يغلب اقترانها ب ( قد ) . وجعل المفسرون

موقع و ( وعلم أن فيكم ضعفا ) موقع العطف فنشأ إشكال أنه يوهم حدوث علم االله تعالى

بضعفهم في ذلك الوقت مع أن ضعفهم متحقق وتأولوا المعنى على أنه طرأ عليهم ضعف لما كثر

عددهم وعلمه االله فخفف عنهم وهذا بعيد لأن الضعف في حالة القلة أشد .

 ويحتمل على هذا المحمل أن يكون الضعف حدث فيهم من تكرر ثبات الجمع القليل منهم للكثير

من المشركين فإن تكرر مزاولة العمل الشاق تفضي إلى الضجر .

 والضعف : عدم القدرة على الأعمال الشديدة والشاقة ويكون في عموم الجسد وفي بعضه وتنكير

للتنويع وهو ضعف الرهبة من لقاء العدد الكثير في قلة وجعله مدخول ( في ) الظرفية يومئ

إلى تمكنه في نفوسهم فلذلك أوجب التخفيف في التكليف .

 ويجوز في ضاد ( ضعف ) الضم والفتح كالمكث والمكث والفقر والفقر وقد قرئ بهما فقرأه

الجمهور بضم الضاد وقرأه عاصم وحمزة وخلف بفتح الضاد .

 ووقع في كتاب فقه اللغة للثعالبي أن الفتح في وهن الرأي والعقل والضم في وهن الجسم

وأحسب أنها تفرقة طارئة عند المولدين .

 وقرأ أبو جعفر ( ضعفاء ) بضم الضاد وبمد في آخره جمع ضعيف .

 والفاء في قوله ( فإن تكن منكم مائة صابرة ) لتفريع التشريع على التخفيف .

 وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب ( تكن ) بالمثناة الفوقية . وقرأه

البقية بالتحتية للوجه المتقدم آنفا .

 وعبر عن وجوب ثبات العدد من المسلمين لمثليه من المشركين بلفظي عددين معينين ومثليهما



: ليجيء الناسخ على وفق المنسوخ فقوبل ثبات العشرين للمائتين بنسخه إلى ثبات مائة

واحدة للمائتين فأبقي مقدار عدد المشركين كما كان عليه في الآية المنسوخة إيماء إلى أن

موجب التخفيف كثرة المسلمين لا قلة المشركين وقوبل ثبات عدد مائة من المسلمين لألف من

المشركين بثبات ألف من المسلمين لألفين من المشركين إيماء إلى أن المسلمين الذين كان

جيشهم لا يتجاوز مرتبة المئات صار جيشهم يعد بالآلاف .

 وأعيد وصف مائة المسلمين ب ( صابرة ) لأن المقام يقتضي التنويه بالاتصاف بالثبات .

 ولم توصف مائة الكفار بالكفر وبأنهم قوم لا يفقهون : لأنه قد علم ولا مقتضى لإعادته .

 و ( إذن االله ) أمره فيجوز أن يكون المراد أمره التكليفي باعتبار ما تضمنه الخبر من

الأمر كما تقدم ويجوز أن يراد أمره التكويني باعتبار صورة الخبر والوعد .

 والمجرور في موقع الحال من ضمير ( يغلبوا ) الواقع في هذه الآية . وإذن االله حاصل في

كلتا الحالتين المنسوخة والناسخة . وإنما صرح به هنا دون ما سبق لأن غلب الواحد للعشرة

أظهر في الخرق للعادة فيعلم بدءا أنه بإذن االله وأما غلب الواحد الاثنين فقد يحسب ناشئا

عن قوة أجساد المسلمين فنبه على أنه بإذن االله : ليعلم أنه مطرد في سائر الأحوال ولذلك

ذيل بقوله ( واالله مع الصابرين ) .

   ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا واالله يريد الآخرة

واالله عزيز حكيم لولا كتب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) استئناف ابتدائي مناسب

لما قبله سواء نزل بعقبه أم تأخر نزوله عنه فكان موقعه هنا بسبب موالاة نزوله لنزول ما

قبله أوكأن وضع الآية هنا بتوقيف خاص
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